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الكبیر حبیب عیسى وداعًا : قالوا عنه
arabiansforum.net/archives/16770

رحل عن عالمنا أمس 18 نیسان / ابریل 2021 أخ كبیر ومناضل صادق، ومحام نذر نفسه للدفاع عن المظلومین/ وباحث
عروبي عمیق الأثر، ومكافح عنید ضد الظلم، وتغول أجهزة السلطة الأسدیة الفاجرة على مقدرات الشعب والأمة، إنه أبو

عصمت/ الأستاذ حبیب عیسى

الأخ والصدیق الوفي.. الذي لم یهن یومًا ولا انحنى أمام العواصف، ولا لانت عزیمته، كان معطاءً على طول المدى، ومعارضًا
لسلطة القهر الأسدي كل حیاته، وعلمًا من أعلام ربیع دمشق، ونجمًا ساطعًا في منتدى الدكتور جمال الأتاسي للحوار الدیمقراطي،
وهو ما أدى إلى اعتقاله لفترة طویلة تجاوزت الخمس سنوات في سجون القمع السلطوي الأسدي، وخرج لیكون أكثر صلابة مما
عهدناه، وهو المتفائل أبدًا، والصاعد بفكره وعقله دائمًا، نحو نصر حراك الأمة كل الأمة. كان أبو عصمت مثالاً للأخ والصدیق
والمناضل، ومثالاً یحتذى أمام جیل الشباب السوري والعربي، وقدوة أكیدة لكل من أراد أن یتعلم كیف یقف في وجه الطغاة، وهو
من عمل بصمت من أجل رفعة الشعب والأمة. ویشهد على ذلك كل من عرفه، وكل من جالسه أو كان له شرف صداقته، وهو
الكاتب والباحث المتمكن، وصاحب الرؤیا العلمیة المنجدلة بعروبة نقیة صادقة، لا شوفینیة، بل منفتحة على الآخر أیما انفتاح،

دون أن یتخلى بذلك أو یتنازل عن أي من قیم ومبادئ الثورة والعروبة، وصولاً إلى وحدة الأمة كل الأمة.
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یقول عنه الأستاذ عبد الرحیم خلیفة الكاتب والمنسق العام لملتقى العروبیین: ” رحیل حبیب عیسى خسارة وطنیة وقومیة كبیرة
خصوصًا في هذه المرحلة من تاریخ سوریة والمخاطر التي تحیق بها من كل جانب  برحیله
نفتقد نحن المؤمنین بالمشروع القومي النهضوي التحرري الدیمقراطي أحد الرموز الفاعلة
والخصبة والمحركة في مسیرة نضالنا وعملنا الطویل  في هذه اللحظات العصیبة لامعنى
للكلمات أمام جلال الموت والرحیل ولعل الأجدى والأكثر صوابًا من كلمات الرثاء هو

الإصرار على المضي في ذات الطریق وعلى ذات النهج  رحم االله أستاذنا وقدوتنا وعوضنا
عنه وعن كل كوكبة الأخوة ورفاق الدرب الذین رحلوا في هذا العام. إنه عام الحزن.”

نصر شمالي الكاتب والباحث وصدیق الراحل یقول عنه: ” الصدیق العزیز، المناضل العربي
الوحدوي الراحل حبیب عیسى، تعرفت إلیه في الثمانینیات، حیث تقاطعنا مصادفة في میدان
من میادین النضال الفلسطیني، ثم توثقت علاقاتنا، حیث وجدت فیه الإنسان المتفاني من أجل
تحریر الأمة العربیة ووحدتها ونهوضها، وقد اختار الطریق الأكثر استقامة، طریق صدیقه
الحمیم المناضل الدكتور عصمت سیف الدولة، باذلاً في هذا السبیل أقصى جهوده العملیة

والفكریة، من دون تحزب ولا تعصب ولا تقوقع فئوي، فكان أن جمعتنا معاً النشاطات المیدانیة
في الهیئات والندوات والمؤتمرات العربیة، والنشاطات الفكریة في اللقاءات التي كان ینظمها

في بیته الكریم، وبمساهمته في النشاط الفكري لمكتبي الخاص في دمشق، وقد دامت الحال بیننا
كذلك منذ الثمانینیات وعلى مدى حوالي عشرین عاماً، ثم انقطعت بسبب الظروف العامة،

رحمه االله”.

أما الكاتب والباحث سلیمان الشمر فكتب تحت عنوان (حبیب عیسى العروبي النبیل) “تعرف
الساحة السیاسیة السوریة وناشطیها المحامي حبیب عیسى كواحد من العروبیین الصادقین

الذین أخلصوا لفكرتهم وأفنوا حیاتهم في خدمتها أملاً بأن تفوز مجتمعاتنا التي ابتلیت بأنظمة
الاستبداد بحریاتها، وهو ممن ثبتوا على مواقفهم ودفعوا أثمانًا على طریق الحریة والوحدة

والعدالة، الذي مازال بعیدًا بعد كل التضحیات التي بذلت على هذا الطریق، وكلما رحل جیل
لابد وأن یتبعه جیل حتى تستعید شعوبنا حقوقها المسلوبة.

حبیب عیسى العروبي الناصري كان ناشطًا سیاسیًا مارس السیاسة والتنظیم، كما كان مفكرًا له
إسهامات وكتابات مهمة على طریق المشروع النهضوي العربي المتعثر، قضیته الأساس التي
آمن بها وعمل من أجلها هي قضایا الشعوب العربیة عامة، وقضیة الشعب السوري على وجه الخصوص، والتي تتلخص بالفوز
بالحریات والعدالة والتنمیة، وقد شارك مع مطلع الألفیة بكل النشاطات السیاسیة والمدنیة التي عمت الحیاة السوریة بعد خمود

طویل بفعل الاستبداد والقمع، ولعل أبرزها ظاهرة المنتدیات، وقد سجن ثمنًا لنشاطه في منتدى جمال الأتاسي للحوار
الدیموقراطي، كما شارك في إعلان دمشق الذي انطلق نهایة العام 2005، وعندما انطلقت الثورة السوریة توسم خیرًا  بهبوب

نسائم الحریة، لكنه أصیب بالإحباط  والحسرة، عندما عجزت المعارضة السوریة  حینها عن توحید صفوفها لمواجهة الاستحقاقات
السیاسیة والتنظیمیة، التي فرضتها واستوجبتها فعالیات الثورة، فهناك من قدم مصالحه الحزبیة أو الشخصیة على مصلحة الثورة،
وبما أنه یكره الاستقطابات السیاسیة  التي لا تخدم  قضیة الحریة، آثر الابتعاد، ولم یخف رأیه الواضح بهذا الخصوص، وقاله في
وجه المعنیین به، ذلك أنه  لم یكن ممن یحبون المهاترات وركوب الموجات، فتنحى جانبًا من الزاویة التنظیمیة، وتفرغ لكتاباته

وتعمیق رؤیته في ظل الواقع الذي أحدثته ثورات الربیع العربي، وأهمیة الدیموقراطیة كرافعة لابد منها لتجاوز معضلات الواقع
العربي والسوري، وتجاوز انقساماته العمودیة والأفقیة، وما طفى على السطح من استقطابات طائفیة أو إثنیة أو قومیة، كان یغطي

علیها واقع الاستبداد، أو تعامت النخب السوریة خوفًا أو انتهازیة، وتجنبت الغوص في أعماق المجتمع، وتعریة مشكلاته وفتح
الحوارات البناءة لتجاوز تلك العلاقات الما قبل وطنیة، لكن بقي مكتبه ملتقى لبعض أصحاب الرأي، تدور فیه الحوارات الجادة

والمنفتحة، التي تتلمس طرق الخروج من المآزق التي آلت إلیها الحالة السوریة بحكم كثافة التدخل الإقلیمي والدولي، وحجم الدمار
والمآسي التي لحقت بسوریة والشعب السوري.

أبا عصمت على المستوى الشخصي كان جمیل الحضور، كما كان إنسانیًا ومحبًا، یجید الاستماع بذات القدرة على إجادته للحوار،
وسواءً اتفقت معه أو اختلفت، فسوف تخرج من عنده وأنت مرتاح، وسوف تعاود تلك اللقاءات، لأن إنسانیته كانت سباقة على ما

عداها، وبرحیله المؤسف تكون الساحة السیاسیة السوریة، قد خسرت واحدًا من أبرز ناشطیها وربما من أصدقهم، وهو سیبقى حیًا
في الذاكرة السوریة، فلروحه الرحمة والسلام. “
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    من جهته قال الأدیب والسیاسي المخضرم عبد الحفیظ الحافظ ” فارقتنا مبكراً یا صدیقي
الأستاذ المحامي حبیب عیسى، نتقدم من أسرة المحامي الكبیر أبي عصمت بأحر التعازي،
ومن أصدقائه ورفاق دربه، ومن عائلته الكبیرة الشعب السوري. همه الأول الوحدة العربیة

والقومیة العربیة.  تغمدك االله برحمته، لكنك غادرتنا مبكراً یا صدیقي، ولم نحقق وحدة سوریة
بعد، ومتى نحقق مشروعك بوحدة الأمة العربیة؟ وحكامنا بالكاد یحافظون على وحدة أقطارهم

حسب خرائط سایس وبیكو. أیها الأستاذ المحامي النبیل من عرفك عن قرب أو عن بعد لا
ینسى أخلاقك وكرمك، وإیمانك بالأمة العربیة وعظمتها. عدت بي یا أبا عصمت إلى الیوم

الذي خرجت به من سجنك لمدة خمسة أعوام، ونیلك الحریةً التي تلیق بك، واستقبلناك في بیتك
في دمر، وكنت مهیباً بلحیتك لحیة السجن.  كم غمرنا الفرح بنیلك حریتك بجدارة لا تلین، ولا
تتنازل عن تاریخك المجید، وهمُّ دولة الأمة العربیة مقیم بقلبك وبعقلك، وكم قبلناك. تغمدك االله برحمته، وألهم عائلتك وأصدقائك

وألهمنا الصبر. “

الكاتب السید حسین محمود قال” خسرت دمشق تصبیحة من تصبیحات الیاسیمن.. خسرت
دمشق أهم زارعي الیاسمین لیس في دمشق وإنما في سوریة..  صباح العروبة التي آمنت وآمنا
بها الراحل الكبیر حبیب عیسى أبا عصمت.. ماذا أقول في الساعات الأولى لرحیلك صباحك
ثورة یا أصیل.. كنت ومازلت وستبقى منارة من منارات العمل الوطني والقومي والناصري
لیس في البلد التي أحببت وأحببنا سوریة وإنما في عموم وطننا العربي من الماء للماء.. من لا
یعرف مواقف الحبیب أبا عصمت من لا یعرف أهم مجتهدي ” جدل الإنسان” وأهم مفسري
وشارحي (نظریة الثورة العربیة).. وبعد هذا أقول: عرفته من خلال كتبه ومقالاته ومواقفه

القومیة ومن خلال الفكر القومي الذي كتب عنه الدكتور عصمت سیف الدولة عرفته من خلال
سیرته من خلال أصدقاء مشتركین كثر عرفته من خلال إیمانه وإیماني بالتنظیم القومي..

عرفته أكثر من خلال ما كتب ونشر على صفحات التواصل الاجتماعي تفاعلنا مع بعض وكتبنا عن مشاعرنا ومواقفنا لم نختلف
في القضایا الكبیرة والمواقف المهمة والهامة.. تمنیت من كل قلبي وروحي أني التقیت بكم أخي الكبیر حبیب عیسى أبو عصمت..
تمنیت ذلك من أجل غدٍ أفضل لأولادنا وأحفادنا والجیل القادم من شباب أمتنا العربیة.. سنبقى نسترشد بكم وبمن سبقكم من منارات

وطننا وأمتنا العربیة لنصل للحلم في التأسیس لتنظیمنا القومي الذي نشدناه.”

كما قال عنه الكاتب والشاعر والسیاسي نجدت نصر االله ” كم هو مؤلم ومحزن ومفجع هذا
الرحیل المتواتر لأشجار السندیان في غابة النضال والتضحیة والفداء ومنذ غیاب جمال عبد
الناصر وقیادته الفذة وما خلفته من فراغ فكري وسیاسي استراتیجي وتكتیكي انعكس على

مسیرة المشوار الذي لم یكتمل بالرغم من الوعد والعهد والمیثاق.. وكان لرحیل جمال أتاسي
المبكر صدمة جدیدة في الوعي والحركة والنضال وقد تتابعت حركة الرحیل المحزن وفق

قضاء قدري خطف أخیرًا أخوة نضال وطاقات قیادیة محترمة وأسماء لامعة منهم عبد المجید
منجونة وعبد المجید حمو ونجیب ددم. وقبلهم بقلیل قیادة وطنیة فذة هو راغب قیطاز وغیره
من المناضلین الوطنیین الوحدویین الذین ظلوا كأشجار السندیان الشامخة…. ولست في مجال
التوثیق التاریخي ولكن تزاحم الأسماء المناضلة والقامات الكبیرة كیاسین الحافظ وعبد الكریم
زهور والیاس مرقص كأعمدة للنضال الفكري والسیاسي لم ولن یغیبوا عن الساحة الفكریة ولا بد أن نذكر الأخوة غالب عامر

ومحمد فلیطاني وجلال شیخ نجیب وكثیر من الأسماء التي رحلت على موعد مع القدر … وأخیرًا بكل الحزن ینضم لهذا الرعیل
المكافح أحد الإخوة المناضلین الذي قضى شطرًا كبیرًا من حیاته في متابعة حركة النضال على الصعید الفكري والسیاسي في
مجالات العمل الوطني والقومي الثوري والدیمقراطي وخاض تجارب كثیرة فكریة وتنظیمیة وثقافیة ودفع ثمن ذلك سنوات من
عمره في سجون الاستبداد والفساد فما لانت له قناة في مقارعة عوامل التخلف والجمود والانحطاط في بنیة النظام وبنى أخرى

مشابهة كما قدم جهدًا على طریق البحث عن أداة عمل قومیة ناجحة. هو الأخ حبیب عیسى الذي وافته المنیة أمس فوداعًا في یوم
الرحیل”.
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